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مام الَأَعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأَ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.
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14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  منصة  على  الأبَــحــاث  رفــع  يتمُ   .20

الصَحيفة. اعَلى  في   QR رمز  اوَ من مسح   .index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register 

شروط النشَر الفنيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.  :ِعلى اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

net/iasj/journal/224/issues

مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.
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3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأو الأتصال بمدير التحرير عبر الهاتف )07732435693(، ويم كن الأطلاع على اأعداد 

في  QR رمز  العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.
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كلمة العدُّد الثاني والخمسين

طلاق، بل هو اعَلى صفة يتحلى بها البشر،  نسانيِ على الأإِ يعدُ العِلْمُ من اَهمِ مزايا العقل الأإِ

واسَمى غاية يقصدها الناَسُ، وصل ذلكََ اإلِى حدِ اَنَْ عَرفَِتْهُ العامَة في اسَواقها، وتهافتَتْ على 

الأتسِام بمَِيسَمِه والتعَوذ من ضدِه، ولكن مع ذلكََ لو اقتصروا عليه لفسد نظام الكونَ كما لو 

له سبحانه اَنَْ تنفرَ مِنْ كلِ فرقة منهم طائفة؛ لتحصيل العلم والتفَقُه  اقتصروا على غيره، فامَرهم ال�

في الدِين؛ لِأنَََ العلم لأ يستقيم بغيره.

شرفه اإلِـــى  انتسابهم  فــي  الــنَــاس  ويتفاضل  اآفــاقــهــم،  وتتسَع  الــشُــعــوب،  شاأنَ  يعلو   فبالعِلْمِ 

وفضيلته.

تعرف  والتَِي  والكليات،  الجامعات  ومنها  التعَليميَة  سيَما  لأ  به،  الدَولة  مؤسسات  وتبنى 

المجلات  ومن هذه  بمجلات رصينة،  تنشر  بحوث رصينة  العلميّ من  ونتاجهم  باسَاتيذها 

مجلة كليتنا. 

له تعالى السَداد والتوَفيق للقائمين عليها. واخَيرًا نساأل ال�

هيئة التحرير
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الملخص

جاء هذا البحث لبيان الدور الكبير الذي تقوم به الصين والهند في محاولة تغيير الخارطة 

التنامي  بفضل  والهند  الصين  اأصبحتا  اإذ  الثانية,  العالمية  الحرب  بعد  العالم  في  الآقتصادية 

المستمر لمكانتهما الآقتصادية محل اهتمام مختلف مؤسسات الفكر والمعاهد الآقتصادية 

المتخصصة عبر اأنحاء العالم ، كما اكتسبت التجربة الصينية والهندية اأهميتها مما حققته من 

انجازات اقتصادية هائلة، بعد اأن كانت قبلها واحدة من اأكثر بلدان العالم تخلفاً، وبالتالي فمن 

الضروري دراسة هذه التجربة التنموية الرائدة وتتبع اأبعادها ومراحلها وتحولآتها ، واستخلاص 

الدروس المستفادة منها .

الكلمات المفتاحية : ) التغيرات -الآقتصادية - الحرب - الصين -الهند(.
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Abstract:

This research highlights the significant role that China and India play in reshaping 

the global economic landscape after World War II. Thanks to their continuous eco-

nomic growth, China and India have become a focus of interest for various think tanks 

and specialized economic institutions worldwide. The Chinese and Indian experiences 

have gained importance due to their remarkable economic achievements, transforming 

from some of the most underdeveloped countries to economic powerhouses. There-

fore, it is essential to study these pioneering developmental experiences, tracing their 

dimensions, stages, and transformations, and extracting valuable lessons from them.

Keywords: Changes - Economic - War - China - India.
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المقدمة

تعد كل من الصين والهند قوى اإقليمية ذات حدود متجاورة، فهما دولتان تستوفيان معايير 

قليمية من حيث القدرات العسكرية والآقتصادية الكبيرة نسبيًا، والنفوذ في مناطقهما.  القوى الآإ

فقد  متباينة.  نفوذ  مناطق  مع  جغرافيًا  الصاعدتان  القوتان  هاتان  تتجاور  ذلــك،  على  وعلاوة 

اأكدت الهند نفسها بصفتها قوة اإقليمية في جنوب اآسيا منذ رحيل البريطانيين عام 1947 م؛ 

اإذ اإنَ موقعها الجغرافي المركزي اإلى جانب عدد السكان والآقتصاد والجيش الكبير يجعلها 

قليمية المهيمنة الموجودة في جنوب اآسيا. القوة الآإ

قليمية المهيمنة في ش رق اآسيا، ولها اأيضًا  ومن ناحية اأخرى، كانت الصين هي القوة الآإ

القوى  معايير  مع  والهند  الصين  من  كل  تتناسب  وعليه،  اآســيــا.  شــرق  جنوب  في  كبير  دور 

تطلعات  من خلًل  منهما  نفوذ كل  مناطق  تحديد  اإعــادة  اإلــى  وتسعيان  الصاعدة،  قليمية  الآإ

الهيمنة، ولكن في الوقت نفسه، تمتلكان حدودًا متجاورة. ويمكن تعريف علًقتهما على اأنها 

مزيجًا من العلاقات الآقتصادية؛ فاإن الدولتين تواصلًن اإبداء وجهات نظر استراتيجية التعاون 

والتنافس، فعلى الرغم من تعدد مجالآت التعاون بينهما وخاصة متباينة.

اأهمية الدراسة

البحثية في  الآهتمامات  اأهم  لواحدة من  تناوله  الموضوع في  لهذا  العلمية  الآأهمية   برزت 

الآقتصادية  ولمكانتهما  والهند,  للصين  المستمر  التنامي   ، المعاصرة  الآأكاديمية  الدراسات 

محل اهتمام مختلف مؤسسات الفكر والمعاهد الآقتصادية المتخصصة عبر اأنحاء العالم.

هدف البحث:

 هدف البحث اإلى الكشف عن الدور الكبير الذي تقوم به الصين والهند في محاولة تغيير 

الخارطة الآقتصادية في العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

منهجية الدراسة :

العلاقات  واأبعاد  يركز على تحليل منطلقات  الذي  التحليلي  المنهج  الدراسة على  تعتمد 
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الصينية الهندية بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال ربطها بالعوامل والمتغيرات المختلفة 

التي كان لها تاأثير في تحديد مسار العلاقات بين البلدين. كما تم استعمال المنهج البنيوي 

القائم على تداخل وتفاعل الكل والجزء.

هيكلية الدراسة

لدراسة الموضوع وضعت خطة تضمنت مقدمة واربعة فصول وهي الفصل الآول التطور 

الصينية  الآقتصادية  السياسات  الثاني:  والفصل  الهندية،  الصينية  للعلاقات  التاريخي 

الحرب  بعد  الهندية  الآقتصادية  التنمية  فلسفة  الثالث:  الفصل  وامــا   ،1980  –  1949

العالمية الثانية، الفصل الرابع: الصين والهند عملاقين عالميين، وتم ختم الدراسة بخاتمة 

بالمصادر. وقائمة 
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الفصل الاول
التطور التاريخي للعلاقات الصينية الهندية

يمكن تقسيم التطور التاريخي للعلاقات الصينية الهندية بعد الحرب العالمية الثانية على 

اأربع مراحل مختلفة. فتتمثل المرحلة الآأولى في المدة من )1949 اإلى 1962(، اإذ تاأسست 

الدولتان رسميًا في اأواخر الآأربعينيات، واأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الصين والهند في 

بالمبادئ  بالآلتزام  والهند  الصين  تعهدت  عــام 1954،  وفــي   . عــام 1950  اأبريل  من  الآأول 

الخمسة للتعايش السلمي، والتي يشار اإليها باسم اتفاقية بانشيل، مما مهد الطريق لتعميق 

التعاون الثنائي. وقبل ذلك، في عام 1950 ، قامت الصين بضم التبت ووضعها تحت سيطرتها 

القانونية في عام 1951. ) جصاص، 2017، ص33(, وقد شهدت العلاقات الصينية الهندية 

اأوائل الخمسينيات ومع ذلك، اأدى ضم الصين للتبت اإلى زيادة التوترات  تطوراً اإيجابياً في 

وازدادت  الدولتان تشتركان في حدود رسمت بشكل سيئ.  اأصبحت  اإذ  والهند  الصين  بين 

اإلى الهند واأدت  الــدالآي لآما حق اللجوء  التوترات بعد تمرد التبت عام 1959 عندما منح 

المطالبات المتناقضة حول حدودهما المشتركة في النهاية اإلى حرب الحدود الصينية الهندية 

عام 1962 ، والتي نشبت وانتهت بعد ذلك بشهر بهزيمة الهند، ومع ذلك لم تحل الحرب 

مشكلة الحدود. وتواصل الصين المطالبة بالسيادة على اأجزاء كبيرة من ولآية اأروناشال براديش 

على القطاع الشرقي من الحدود الصينية الهندية. وتطالب الهند، بدورها، بمنطقة اأكساي 

تشين التي تسيطر عليها الصين على القطاع الغربي من حدودها المشتركة اأما المدة الثانية 

فتتمثل في المدة من )1962 اإلى1976(، اإذ دخلت العلاقات الصينية الهندية جمودًا سياسيًا 

واأوائــل  الستينيات  اأواخـــر  عــام 1962. وخلال  بعد حــرب  تقريباً  الزمن  من  دام عقد ونصف 

السبعينيات تدهورت علاقات الصين مع الآتحاد السوفيتي وتحولت العلاقات بين الدولتين 

اإلى علاقات عدائية، مما اأدى في النهاية اإلى نشوب نزاع مسلح على حدود متنازع عليها نهر 

اأوسوري في عام 1969. وقام الآتحاد السوفييتي بدوره باإقامة علاقات قوية مع الهند، والتي 

توجت بشكل اأكبر بمعاهدة الصداقة بين الآتحاد السوفيتي والهند عام 1971, وعلاوة على 

ذلك، طورت الصين علاقة استراتيجية مع باكستان، وزيتها بالدعم الدبلوماسي والمعدات 

العسكرية خلال حروب باكستان اللاحقة مع الهند في 1965 و 1971. ) الآحمر، مجلد 
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)4(، عدد )1(، 2010، ص 143(

والمرحلة الثالثة تمثلت في المدة من )1979 اإلى 1998( ، اإذ حتى عام 1976 لم تشهد 

العلاقات الصينية الهندية تقاربا بيد اأنه في ذلك العام، اأعادت الصين والهند اإقامة علاقتهما 

الدبلوماسية التي انقطعت بسبب اندلآع حرب عام 1962. بداأت العلاقات الثنائية تتحسن 

بشكل ملحوظ، وكان الحدث الآأكثر اأهمية هو تزامن ذلك مع ذلك مع اإطلاق الزعيم الآعلى 

صلاحات الآقتصادية الذي راأى حاجتها اإلى وجود تعاون نشط مع الدول  دنج شياو بينج للاإ

اأدت هذه الطفرة  البلدان محادثات حول قضية الحدود وقد  الآخــرى. ومنذ عام 1981 بداأ 

التي طراأت على المشاركة الصينية الهندية في النهاية اإلى توقيع سلسلة من تدابير بناء الثقة 

في اأوائل ومنتصف التسعينيات. وقد صممت تدابير بناء الثقة بغية تلافي خطر نشوب صراع 

برام معاهدة رسمية بين الصين والهند لتسوية النزاع  حدودي جديد لكنها لم تشكل محاولة لآإ

التقارب  واأدت سنوات  )1(، 2010، ص 143(.  عــدد   ،)4( الآحمر، مجلد  الــحــدودي) 

في العلاقات الصينية الهندية اإلى حدوث المزيد من التحسن في علاقات البلدين. وقد بلغ 

يزيد  ما  بزيادة 16 ضعفاً خلال   ، عــام 1998  في  دولآر  مليار  الثنائية 109  التجارة  حجم 

قليلاً على عقد من الزمن. وفضلاً عن ذلك، قامت الصين بمراجعة موقفها بشاأن النزاع بين 

الهند وباكستان حول كشمير، اإذ اأنها قد اأعطت في السابق دعما دبلوماسيًا لآ يتزعزع للحق 

السيادي لباكستان في كشمير ، ولكن سعت الصين لآتخاذ موقفا محايدا بشكل متزايد بشاأن 

هذه القضية، مشيرة اإلى اأنها تمثل مجرد نزاع ثنائي بين الهند وباكستان بينما المرحلة الرابعة 

العلاقات لكن  المرحلة بتحسن  اإلى 2013(، وتميزت هذه  المدة من )1998  تمثلت في 

اإذ بدا اأن العلاقات بين البلدين تسير في مسار اإيجابي  في ظل النزاعات والتوترات العالقة، 

بعد التطور سالف الذكر الذي طراأ عليها اأوائل ومنتصف التسعينيات . لكن مع ذلك في عام 

تجاربها  الهند  بررت  اإذ  العلاقات منعطفا سلبياً) علوان، 2015، ص32(.  اتخذت   1998

شارة اإلى زيادة قدرة الصين النووية. وردت الصين  النووية الخمس في مايو من ذلك العام بالآإ

األغت الصين اجتماع  بقوة على تصوير الهند للصين بوصفها تهديدًا كبيرًا. ونتيجة لذلك، 

مجموعة العمل المشتركة المُقرر واأصرت على اأن تسحب الهند موقفها الكلامي الذي يقوم 

بتصوير الصين على اأنها مصدر قلق لآأمنها القومي. وفي النهاية، اضطرت الهند لفعل ذلك، 

واستؤنفت الزيارات الوزارية والزيارات بين البلدين بسرعة ابتداء من عام 1999، كما استؤنفت 

الجانبين  اتخذها كلا  التي  جــراءات  الآإ المشتركة. ولكن بفضل  العمل  اجتماعات مجموعة 
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اإذ حدثت  قصيرة.  لمدة  اإلآ  التوترات  هذه  تدم  لم  الثنائية،  العلاقات  في  الآستقرار  لتحقيق 

انفراجة في العلاقات بين البلدين من خلال مجموعة من الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة 

عام  فبحلول  الآقتصادي.  المجال  في  المجالآت خاصة  الآتفاقيات في مختلف  وعدد من 

2010 ، وصل مستوى التجارة الصينية الهندية اإلى 62 مليار دولآر سنوياً وفضلاً عن ذلك، 

الزيادة  الرغم من  مليار دولآر. ولكن على  اإلى ۱۰۰  الثنائية  التجارة  زيــادة  اإلى  البلدان  سعى 

الملحوظة في المشاركة السياسية والتجارة الثنائية في تلك المدة اإلآ اأنه حدث مرة اأخرى تقييد 

المتنازع  والمناطق  الحدود  قضايا  المتبادل حول  الثقة  انعدام  بسبب  البلدين  بين  للعلاقات 

عليها 2012. ) مخيمر، ع )217(، 2019، ص65(
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الفصل الثاني
السياسات الاقتصادية الصينية 1949 – 1980

عندما تولى الحزب الشيوعي الصيني السلطة عام 1949، كانت الآأهداف الآأساسية بعيدة 

المدى لزعمائه هي تحويل الصين اإلى دولة اشتراكية حديثة وقوية. من الناحية الآقتصادية، 

اإنتاج  كانت هذه الآأهداف تعني التصنيع وتحسين مستويات المعيشة وتضييق فروق الدخل و

المعدات العسكرية الحديثة. مع مرور السنين، واصلت القيادة الآلتزام بهذه الآأهداف، لكن 

استجابة  مناسبات عدة  في  تغيرّت بشكل كبير  لتحقيقها  الموضوعة  الآقتصادية  السياسات 

الدولية)  والآقتصادية  السياسية  والتطورات  الداخلية  والسياسة  الآقتصاد  في  الكبيرة  للتغيرات 

حكيمي، 2015، ص66(.

ظهر تباين مهم بين القادة الذين شعروا اأن الآأهداف الآشتراكية المتمثلة في معادلة الدخل 

وزيادة الوعي السياسي يجب اأن تحظى بالآأولوية على التقدم المادي، واأولئك الذين يعتقدون 

اأن التصنيع والتحديث الآقتصادي شرطان اأساسيان لتحقيق نظام اشتراكي ناجح. من بين القادة 

البارزين الذين اعتبروا اأن السياسة يجب اأن تكون الآعتبار الآأول هم ماو تسي تونغ ولين بياو 

واأعضاء »عصابة الآأربعة«. ومن بين القادة الذين شددوا في كثير من الآأحيان على الآعتبارات 

الآقتصادية العملية ليو شاوكي وتشو اإنلاي ودنغ شياو بينغ. عكست التحولآت المهمة في 

السياسة العامة التركيز بالتناوب على الآأهداف السياسية والآقتصادية وكانت مصحوبة بتغييرات 

المهمة في تطوير  السياسية. من الخصائص  الآأفــراد ضمن هيكل السلطة  كبيرة في مواقف 

السياسات الآقتصادية والنموذج الآقتصادي الآأساسي اأن كل فترة سياسة جديدة، على الرغم 

التنظيم الآقتصادي  اأنها كانت تحتفظ بمعظم  اإلآ  من اختلافها بشكل كبير عن سابقتها، 

النافذ. وهكذا، فاإن شكل النموذج الآقتصادي والسياسات التي عبرت عنه في اأي مرحلة من 

بُنيت عليه  الذي  الهيكلي  النافذة حينها والآأســاس  السياسة  تاريخ الصين عكست كلاا من 

السياسات السائدة في الفترات السابقة) عبدالوهاب، 2004، ص76(.

التعافي من الحرب 1949 – 1952

كان الآقتصاد الصيني يعاني عام 1949 من الآآثار المنهكة لعقود من الحرب. تضرر العديد 
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القوات  فككت  عــام 1945،  اليابان  مع  الحرب  نهاية  في  دُمــرّ.  اأو  والمصانع  المناجم  من 

السوفييتية نصف الآآلآت في المناطق الصناعية الرئيسية في الشمال الشرقي تقريبًا وشحنتها 

نقص  تدهورت بسبب  اأو  والطاقة  والآتــصــالآت  النقل  اأنظمة  دُمّــرت  السوفيتي.  الآتحاد  اإلــى 

الصيانة. تعطلت الزراعة وكان اإنتاج الغذاء اأقل بحوالي 30% من مستوى الذروة قبل الحرب. 

اأشد التضخمات  اأن العلل الآقتصادية تفاقمت من خلال واحــدة من  اإلى ذلك كله  اأضف 

قسوة في تاريخ العالم. )البديري ، 2015، ص35(

كان الهدف الرئيسي للحكومة خلال الفترة 1949-1952 اإعادة الآقتصاد اإلى نظام العمل 

اإنعاش تدفقات النشاطات  صلاح روابط النقل والآتصالآت و دارة بسرعة لآإ الطبيعي. تحركت الآإ

الآقتصادية. امُّم النظام المصرفي ومركزه ضمن بنك الشعب الصيني. للسيطرة على التضخم 

عام 1951، وحّدت الحكومة النظام النقدي وشددت الآئتمان وقيدت الميزانيات الحكومية 

على جميع المستويات ووضعتها تحت السيطرة المركزية، كما ضمنت قيمة العملة. نشُّطت 

القطاع  تنافست مع تجار  اإنشاء شركات تجارية حكومية  التجارة ونظُمّت جزئيًا من خلال 

الخاص في شراء البضائع من المنتجين وبيعها للمستهلكين اأو للشركات. بداأ تحول الملكية 

في الصناعة ببطء. كان ثلث الشركات في البلاد تقريبًا تحت سيطرة الدولة في الوقت الذي 

كانت فيه حكومة غوميندانغ في السلطة )1927-1949( كما كان قطاع النقل الحديث. 

اأنشاأ الحزب الشيوعي الصيني الوحدات من المؤسسات المملوكة للدولة فور توليه السلطة عام 

الحكومة،  لسيطرة  تدريجيًا  الخاص  للقطاع  المملوكة  المتبقية  الشركات  اخُضعت   .1949

لكن 17% من الوحدات الصناعية كانت لآ تزال خارج نظام الدولة بالكامل عام 1952. ) 

يونس، 2016، ص334(

اأول خطة خمسية 1953 – 1957

بعد اأن استعادت الصين قاعدة اقتصادية قابلة للاستمرار، كانت القيادة في عهد ماو تسي 

تونغ وتشو اإن لي وغيرهم من المحاربين الثوريين على استعداد للشروع في برنامج مكثف للنمو 

الآقتصادي  النموذج  الصينية  دارة  الآإ اعتمدت  الغرض،  لهذا  والتنشئة الآجتماعية.  الصناعي 

السوفييتي القائم على اأساس ملكية الدولة في القطاع الحديث والتخطيط الآقتصادي المركزي. 

تجلى النهج السوفييتي في التنمية الآقتصادية في الخطة الخمسية الآأولى )1957-1953(. 

كما هو الحال في الآقتصاد السوفييتي، كان الهدف الرئيسي هو زيادة معدل النمو الآقتصادي، 
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مع التركيز بشكل اأساسي على التنمية الصناعية على حساب الزراعة والتركيز بشكل خاص 

على الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا كثيفة راأس المال. ساعد المخططون السوفييت نظرائهم 

الصينيين في صياغة الخطة. ساعدت اأعداد كبيرة من المهندسين والفنيين والعلماء السوفييت 

في تطوير وتثبيت منشاآت صناعية ثقيلة جديدة، بما في ذلك العديد من المصانع والمعدات 

التي اشترتها الصين من الآتحاد السوفييتي. ازدادت سيطرة الحكومة على الصناعة خلال هذه 

قناع مالكي الشركات الخاصة والحديثة ببيعها للدولة  الفترة عبر فرض ضغوط مالية وحوافز لآإ

اأو تحويلها اإلى مؤسسات مشتركة بين القطاعين العام والخاص تخضع لسيطرة الدولة. بحلول 

عام 1956 كان ما يقارب 67.5% من جميع المؤسسات الصناعية الحديثة مملوكة للدولة، 

و 32.5% كانت تحت ملكية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. لآ توجد شركات مملوكة 

للقطاع الخاص. خلال نفس الفترة، نظُمّت الصناعات الحرفية ضمن تعاونيات باتت تمثل 

91.7% من عمال الحرف اليدوية بحلول عام 1956) عبد السلام، المجلد )183( ، عدد 

)46(، 2011، ص76.(

الزراعية  الــمــوارد  لتسهيل حشد  النطاق.  واسعة  تنظيمية  لتغييرات  اأيضا  الــزراعــة  خضعت 

الزراعية، شجعت السلطات  اإلى المنتجات  الزراعة وزيادة وصول الحكومة  وتحسين كفاءة 

المزارعين على تنظيم وحدات جماعية كبيرة ومجتمعية. كانت القرى تتقدم وتتطور من فرق 

اإلى تعاونيات المنتجين الزراعيين في المرحلة الآأولــى، حيث كانت لآ تزال  صغيرة منظمة، 

النهاية  وفــي  بها،  التي ساهمت  الآأرض  اأســاس مساحة  الدخل على  تتلقى بعض  الــعــائلات 

كانت تصير تعاونيات متقدمة تعتمد حصص الدخل فيها على مقدار العمالة التي ساهمت 

لزراعة  اأرض خاصة صغيرة  اإلى ذلك، سُمح لكل عائلة بالآحتفاظ بقطعة  اإضافة  بها فقط. 

لكنها  ببطء،  التجميع  عملية  بــداأت  الخاص.  لآستخدامها  والماشية  والفواكه  الخضروات 

تسارعت في عامي 1955 و 1956. عام 1957، انضمت 93.5% من الآأسر الزراعية اإلى 

النمو الآقتصادي، كانت الخطة الخمسية الآأولى  المتقدمة. من حيث  المنتجين  تعاونيات 

النمط  على  التنمية  اإستراتيجية  عليها  اأكــدت  التي  المناطق  تلك  في  خاصة  جــدًا،  ناجحة 

الرئيسية، بما  الثقيلة. وُسّع نطاق الصناعات  السوفييتي. وضعت اأسس متينة في الصناعات 

اإنتاج الآسمنت وتوليد الكهرباء وبناء  في ذلك صناعة الحديد والصلب واستخراج الفحم و

الآآلآت. اأنشئت الآآلآف من المؤسسات الصناعية ومعامل التعدين، بما في ذلك 156 منشاأة 

نتاج الصناعي بمعدل سنوي متوسط قدره 19% بين عامي 1952 و 1957،  رئيسية. زاد الآإ
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في  الحكومية  الآستثمارات  غياب  من  الرغم  على  سنويًا.   %9 بمعدل  القومي  الدخل  ونما 

نتاج الزراعي بشكل كبير، اإذ بلغ متوسط الزيادات حوالي 4% سنويًا. نتج هذا  الزراعة، زاد الآإ

النمو في المقام الآأول عن المكاسب في الكفاءة الناجمة عن اإعادة التنظيم والتعاون الذي 

تحقق من خلال التعاونيات. مع استمرار الخطة الخمسية الآأولى، زاد قلق القادة الصينيين 

بسبب الآأداء البطيء نسبيًا للزراعة) حسين، العدد )15(، 2002، ص77(

الفصل الثالث: فلسفة التنمية الاقتصادية الهندية بعد الحرب العالمية الثانية

استندت هذه الفلسفة التي صاغها نهرو عشية حصول الهند على استقلالها اإلى ركيزتين 

متكاملتين، وهما: التخطيط، وتكامل جهود القطاعين العام والخاص في التنمية. ومن المعلوم 

السياسية  الآأوســاط  بتوافق عام داخــل  الموجه كان يحظى في حينه  التنموي  النمط  اأن هذا 

اأن الدولة وحدها في ذلك الوقت هي التي كانت تمتلك  اإلى  والآقتصادية الهندية، استنادا 

بالو،  التحديث والتصنيع)  رســاء الآأســاس اللازم لعملية  الموارد الضرورية لآإ القدرة على تعبئة 

2011، ص99(

ويرى كثير من الخبراء الهنود والآأوروبيين اأن هذا النمط التنموي الموجه ظل يعمل بكفاءة 

طيلة فترة حكم نهرو، حيث نجح في خلق قاعدة صناعية واسعة ومتنوعة، فضلا عن تحقيق 

اإلى  البعض  ويذهب  الخارجية.  التبعية  مواجهة  في  الهندي  للاقتصاد  الحرية  من  كبير  قدر 

الوقت من رؤية  الهندية في ذلك  النخبة  به  تتمتع  اإلــى ما كانت  الفضل في ذلك يرجع  اأن 

للتحديث، مما ساعدها على التوظيف الآأمثل لموارد الدولة المتاحة واستثمارها في القطاع 

العام الصناعي. ومع هذا تظل نقطة الضعف الآأساسية في هذا النمط التنموي في اأنه لم يكن 

مصمما على افتراض ضرورة التصدير للاأسواق الخارجية، استنادا اإلى اتساع السوق الداخلي 

الهندي والوفاء باحتياجاته من السلع والخدمات. وبالتالي فاإن بؤرة تركيزه انصبت على تحقيق 

طفرة اإنتاجية كمية وليست نوعية عالية للصناعة الهندية، وهو ما اأدى بدوره اإلى ضعف قدرتها 
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التنافسية في الآأسواق الخارجية. ومما لآ شك فيه اأن ذلك حمل في طياته بذور اأزمة هذا النمط 

التنموي) بالو، 2011، ص99(

اأزمة النموذج التنموي الهندي

اأزمــة  بـــوادر  اأن  ويــرى كثيرون  غير مسبوقة.  اأزمـــة  الهندي  الآقتصاد  واجــه  عــام 1991  فــي 

اإلى منتصف الستينيات، مع جمود الدولة الهندية وعجزها عن  هذا النموذج التنموي ترجع 

طبيعة  بتغير  منها  الصلة  ذات  وبخاصة  الدولية،  الآقتصادية  للتطورات  السريعة  الآستجابة 

ثــورة غير  اإلــى  بــدوره  قاد  الــذي  الآأمــر  الجنسيات، وهو  الراأسمال الآأجنبي والشركات متعددة 

نتاج العالمي المخصص للتصدير خلال  متوقعة في التجارة العالمية، حيث تضاعفت نسبة الآإ

الفترة 1965-1990. بل والآأهم من ذلك اأن بلدان العالم الثالث تمكنت من مضاعفة نسبة 

صادراتها الصناعية في التجارة العالمية من 5% عام 1970 اإلى 10% عام 1983. ) طيفور، 

مجلد )14(، ع )2(، 2021، ص25(

ومع اأن هذه التحولآت الآقتصادية العالمية كانت تفرض على الهند اإعادة النظر في نموذجها 

التنموي المتبع منذ الآستقلال، فاإن الهند اتجهت بدلآ من ذلك اإلى تشديد اإجراءات القبضة 

الحكومية على نواحي الآقتصاد المختلفة، بكل ما استتبع ذلك من عمليات تاأميم وتوسيع 

للقطاع العام ليشمل اإنتاج السلع الآأساسية وغير الآأساسية. وفي هذا الخصوص اأشارت بعض 

الدراسات اإلى اأنه في الوقت الذي نجحت فيه دول جنوب شرق اآسيا في تطوير تدخلها في 

نتاج  النشاط الآقتصادي ليكون تدخلا اإستراتيجيا لتعظيم مكاسبها من مزايا عملية تدويل الآإ

والتدفقات الراأسمالية الدولية, فاإن الهند فوتت على نفسها فرصة الآستفادة من تلك المزايا من 

خلال تدخلها التفصيلي في الآقتصاد والمعوق للمنافسة. ) طيفور، مجلد )14(، ع )2(، 

2021، ص25(

راجيف  قبل  من  وبخاصة  الثمانينيات  عقد  خلال  بذلت  التي  المحاولآت  بعض  ورغــم 

غاندي لآستدراك هذا الوضع للاقتصاد الهندي، فاإنها جاءت متذبذبة ولم تؤت ثمارها اإلى 

حد كبير بسبب معارضة جماعات المصالح الداخلية لها، خاصة اأنها لم تمس قطاعي البنوك 

القيادات  قبل  من  السياسية  رادة  الآإ وضعف  الآأيديولوجي  التزمت  قاد  هــذا،  وعلى  والتاأمين. 

اإلــى ضرورة  و الهندي في عام 1991،  الآقتصاد  اأزمــة  اإلــى  الستينيات  منتصف  منذ  الهندية 

البحث عن اأساس فلسفي جديد للتنمية الآقتصادية في الهند) القداحي، 2009، ص23(



567

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. سهاد فاروق اإبراهيم 

اإعادة بناء النموذج التنموي الهندي.. الاقتصاد الحر:

تعتبر عملية اإعادة هيكلة دور القطاع العام في الآقتصاد الهندي من بين اأهم التغييرات التي 

اأحدثتها عملية التحول اإلى الآقتصاد الحر, اإذ كان ناراسيما راو ومانموهان سينغ واضحين منذ 

البداية في التاأكيد على اأن الحكومة لم تعد مقتنعة بدور القطاع العام كقاطرة للاقتصاد، بعدما 

اأثبت فشله الذريع في تحقيق اأهداف التصنيع والنمو وتخفيف حدة الفقر، ناهيك عن نقص 

عائده مقارنة بما ينفق عليه من استثمارات) القداحي، 2009، ص23(

صلاح الآقتصادي في الهند من  ومن نافلة القول التاأكيد على ما اأضحى يكتسبه برنامج الآإ

قوة دفع ذاتية خاصة به جعلته لآ يتاأثر بسقوط حكومة ناراسيما راو في انتخابات عام 1996، 

حيث اأعلنت كافة الآأحزاب السياسية التزامها بالآستمرار فيه باعتباره السياسة الرسمية للدولة 

التي لآ رجعة فيها. وليس اأدل على ذلك من اأنه في عهد حكومة الجبهة المتحدة سواء برئاسة 

الآأجنبي،  والحوافز للاستثمار  الحرية  المزيد من  اإعطاء  تم  اأندركومار غوجرال  اأو  ديف جودا 

من قبيل اإعطاء حق التملك الكامل للاأجانب في مشروعات )الطرق والسياحة والصناعات 

البترولية وتوليد الطاقة( اأو الحق في تملك 49% من قطاع الآتصالآت و51% في الصناعات 

الدوائية، فضلا عن كثير من القطاعات الآأخرى التي اأصبحت الموافقة عليها بصفة اآلية مثل 

الكيماويات والتعدين والنقل والغزل والنسيج. وكذلك الشاأن بالنسبة لفاجبايي الذي اأكد بعد 

المرحلة  انتخابات 1998 و1999 تعهده بتدشين  اأعقاب  تشكيله للائتلاف الحكومي في 

الضريبي  والنظام  المالي  القطاع  قوانين  باإصلاح  الآقتصادي,  صلاح  الآإ برنامج  من  الثانية 

اأمين، العولمة(  عصر  مع  تتماشى  حتى  الآقتصادية  للاأنشطة  الحاكمة  القوانين  من   وغيرها 

2002، ص87(

التسعينيات في عهد هذه  منتصف  منذ  للخصخصة  الآأهــم  الدفعة  فقد جــاءت  وبالفعل 

اإلــغــاء جميع  الآأول 1999  تشرين  اأكتوبر/  الآأخــيــر من  الآأســبــوع  في  قــررت  الحكومة، حيث 

الموافقة على الآستثمارات  بما يضمن منح  الآأجنبي،  المال  راأس  اأمام  البيرقراطية  المعوقات 

الآأجنبية بصورة اآلية. وفي عام 2000 قامت الحكومة بفتح قطاعات الطاقة والفحم والآتصالآت 

والآأجنبي.  المحلي  الآستثمار  اأمام  الحديدية-  السكك  -باستثناء  والنقل  البريدية  والخدمات 

العام الخصخصة الجزئية لشركة الطيران الهندية، وفيها  اأيار من ذلك  اأعلنت في مايو/  كما 

سمح للاأجانب بتملك 26% من اإجمالي نسبة الـ 60% التي تم طرحها للشركات الخاصة) 

اأمين، 2002، ص87(.
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الفصل الرابع
الصين والهند عملاقين عالميين

ربما كان التطور الآأكبر خلال القرن الحادي والعشرين هو بزوغ فجر الصين والهند. في عام 

2000، اأصبحت الهند اأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها 

1.429 مليار نسمة، متجاوزة الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.426 مليار نسمة، وبهذا يمثل 

البلدان معًا حوالي 35% من سكان العالم) اأمين، 2002، ص 44(

كما شهد كلا البلدين نمواً اقتصادياً كبيراً خلال القرن الحالي. وقد شهدت الصين النجاح 

صلاح والآنفتاح“ التي انتهجتها في  الآأكثر استمراراً، والذي يعود تاريخه اإلى سياسات ”الآإ

اإلى منظمة التجارة العالمية في عام 2002، تمكنت  اأواخر السبعينيات. وبفضل انضمامها 

الصين من تجاوز اليابان في عام 2010 لتصبح ثاني اأكبر اقتصاد في العالم بعد عامين فقط 

تحرير  بــداأت في  فقد  الهند  اأمــا  عــام 2008.  الصيفية في  الآأوليمبية  الآألــعــاب  استضافة  من 

اقتصادها في عام 1991 متاأخرة اإلى حد ما عن الصين، لكن بحلول منتصف العقد الآأول 

من القرن الحادي والعشرين بداأت اأيضًا تتمتع بمعدلآت نمو اقتصادي عالية، كما اأصبحت 

خامس اأكبر اقتصاد في العالم في عام 2022) جو ن بو، 2023، ص123( وبناءً على هذا 

نفاق  الآإ حيث  فمن  العسكرية.  قوتهما  اأيضًا  الدولتان  عززت  والتحديث،  الآقتصادي  النمو 

العسكري، يصنف معهد ستوكهولم الدولي لآأبحاث السلام، الصين في المرتبة الثانية )باإنفاق 

يصل اإلى حوالي 292 مليار دولآر( والهند في المرتبة الرابعة )باإنفاق يصل اإلى حوالي 81 مليار 

دولآر(، وذلك اعتبارا من عام 2022. ) البدراني، 2023، ص45(

وسوف يشكل صعود الهند والصين في حد ذاته قصتين مهمتين. وهنا يجب اأيضًا النظر 

الناشئتين وانعكاساتها على الجغرافيا السياسية العالمية. فمن  في العلاقة بين هاتين القوتين 

المؤكد اأن العلاقات الثنائية شابتها التوترات الحدودية والتنافس على النفوذ في وسط وجنوب 

اآسيا، ولكن العلاقة تنطوي على ما هو اأكثر من المواجهة. فيما يلي، سنلقي نظرة على تاريخ 

العالمية  اأن تحدثه هذه العلاقة على الشؤون  العلاقات الهندية الصينية والتاأثير الذي يمكن 

مستقبلاً) اأمين، 2002، ص 44(.



569

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. م. سهاد فاروق اإبراهيم 

تعميق التعاون الاقتصادي رغم التوترات الحدودية

عام  في  بريطانيا  استقلالها عن  على  الهند  الثانية، حصلت  العالمية  الحرب  اأعقاب  في 

1947، في حين اأنشاأ الحزب الشيوعي الصيني جمهورية الصين الشعبية في عام 1949. وفي 

البداية اأقامت الهند والصين علاقات ودية وتطلعية تقوم على رؤية التضامن مع الدول الآأخرى 

في اإنهاء الآستعمار في كل من اآسيا واأفريقيا، اإلآ اأن هذا التفاؤل لم يدم طويلا . ) بغدادي، 

2015، ص231.(

الزعماء  منح  عندما   ،1959 عام  في  التبت  انتفاضة  اأعقاب  في  العلاقات  توترت  حيث 

الهنود الدالآي لآما الرابع عشر حق اللجوء اإلى الهند، حيث اأسس هناك حكومة الظل التبتية. 

وبعد ثلاث سنوات، فوجئت نيودلهي بضم الصين للاأراضي المتنازع عليها في شمال شرق 

الهند بشكل مفاجئ، مما اأدى اإلى هزيمة عسكرية للهند. بعد ذلك ظلت العلاقات الثنائية 

باردة طوال الفترة المتبقية من الحرب الباردة) بغدادي، 2015، ص233.(

المستوى  على  الحدود  محادثات  استؤنفت  الثمانينيات،  في  الباردة  الحرب  انتهاء  ومع 

داري. ثم قام رئيس الوزراء راجيف غاندي بزيارة الصين في عام 1988، في اأول زيارة يقوم  الآإ

الــذي تم  للتقدم  الآأســاس  التطورات هي  بها رئيس وزراء هندي منذ 34 عامًا. وكانت هذه 

اإحرازه في قضايا الحدود والتحسن العام في العلاقات خلال التسعينيات. لكن الهند انحرفت 

عن هذا المسار مؤقتاً عندما اأجرت تجربة نووية في عام 1998، واستشهد رئيس الوزراء اأتال 

بيهاري فاجبايي بالصين باعتبارها تهديداً في رسالة بعث بها اإلى الرئيس الآأميركي بيل كلينتون. 

ولكن في عام 2003 قام رئيس الوزراء فاجبايي بزيارة الصين، ولآحت في الآأفق بوادر التسوية 

مع تعيين ممثل خاص رفيع المستوى لمناقشة القضايا الحدودية. تلا ذلك اعتراف الصين 

بحيازة الهند الفعلية لمنطقة سيكيم، في حين اعترفت الهند باأن منطقة التبت ذاتية الحكم 

تشكل جزءاً اأصيلاً من الآأراضي الصينية. وقد اأدى هذا اإلى وضع الآأساس ”للشراكة التعاونية 

علان عنها اأثناء زيارة  الآستراتيجية من اأجل السلام والرخاء“ بين بكين ونيودلهي، والتي تم الآإ

رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو للهند في عام 2005. ) كري، د. ت، ص98(

رغم ذلك، بداأت القوات الصينية بالتوغل في الآأراضــي التي تسيطر عليها الهند في عام 

علام الهندية، ووقعت مواجهة عسكرية  2008 وتم نشر ذلك على نطاق واسع في وسائل الآإ

اإشعال شعور بالحذر تجاه الصين. بعد تنصيبه رئيسا لوزراء  اإلى  اأدى  في عام 2013، مما 

الهند، دعا ناريندرا مودي الرئيس الصيني شي جينبينغ لزيارة الهند في عام 2014 ، واتفق 
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الزعيمان الجديدان على تعزيز العلاقات الثنائية، اإلآ اأن المواجهات تواصلت بين الجيشين 

في المناطق الحدودية. وفي عام 2017، وقعت مواجهة دوكلام في بوتان بين الجيشين عندما 

حاولت القوات الصينية بناء طريق في الآأراضي التي تطالب بها بوتان. ثم اندلع الصراع في 

عام 2020 في وادي غالوان في منطقة لداخ شمال غرب الهند عندما اعترضت الصين على 

اأنشطة بناء الطرق التي تقوم بها الهند على طول خط السيطرة الفعلية، واأسفرت الآشتباكات 

المسلحة عن مقتل جنديين. ) بن قانة، 2021، ص65(

لكن هذه التوترات الحدودية لم تؤثر سلباً على العلاقات الآقتصادية بين الصين والهند، فقد 

تضاعف اإجمالي حجم التجارة الثنائية ثلاث مرات في غضون 15 عاما، من 38 مليار دولآر 

في عام 2007 اإلى 113.8 مليار دولآر في عام 2022. ومنذ عام 2013، نجحت الصين في 

الوقوف على قدم المساواة مع الولآيات المتحدة باعتبارها اأكبر شريك تجاري للهند) ميشيل، 

2023، ص93(.

اإلى حد ما، حيث تستورد  الجانب  اأحادية  العلاقة الآقتصادية تعد  فاإن هذه  ومع ذلك، 

الهند من جمهورية الصين الشعبية اأكثر مما تصدره. كما اتسع العجز التجاري بنفس معدل 

الراغبة في  الصينية  الشركات  قيودا على  الهند  وردا على ذلك، فرضت  الكلية.  التجارة  نمو 

الذكية الصينية الآأخــرى بسبب  الهواتف  الآستثمار. كما حظرت تطبيق TikTok وتطبيقات 

مخاوف اأمنية) جيرارد ، 2022، ص87(

البيئة الهندية الصينية

اإن مخاوف نيودلهي تمتد اإلى ما هو اأبعد من النفوذ الآقتصادي الصيني على الهند: فقد 

اإثــارة الشكوك حول  اإلى  اأدى نفوذ الصين المتزايد في جنوب اآسيا ومنطقة المحيط الهندي 

اأعلن  التي  والطريق  الحزام  مبادرة  تمثل  المثال،  سبيل  فعلى  للصين.  الجيوسياسية  الدوافع 

قليمية القائمة على التعاون المالي  عنها شي جينبينغ في عام 2013 رؤية الصين للتنمية الآإ

يثير  ما  اأكثر  ولعل  بالهند.  المحيطة  البلدان  في  النطاق  واسعة  التحتية  البنية  مشاريع  وتنفيذ 

قلق نيودلهي هو تعاون الصين مع باكستان. لقد خاضت باكستان والهند ثلاثة حروب منذ 

الآستقلال، لكن بكين اقتربت بشكل متزايد من اإسلام اأباد من خلال تنفيذ الممر الآقتصادي 

الصيني الباكستاني. ويربط الممر الآقتصادي الصيني-الباكستاني منطقة شينجيانغ الآأويغورية 

ذاتية الحكم في الصين مع مدينة جــوادار الساحلية المطلة على بحر العرب، كما يمر عبر 
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منطقة كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، والتي تطالب الهند بالسيادة عليها) راما، 2014، 

ص321.(

قليمية الخاصة بها. حيث عقدت مبادرة خليج البنغال  اأيضًا مبادراتها التنموية الآإ وللهند 

للتعاون الفني والآقتصادي المتعدد القطاعات قمتها الآأولى في عام 2004، وهي تضم الآآن 

بنجلاديش، وبوتان، والهند، وميانمار، ونيبال، وسريلانكا، وتايلاند. كما عقدت رابطة حافة 

المحيط الهندي، التي تضم 23 دولة ساحلية على المحيط الهندي من جنوب اأفريقيا اإلى 

قليمية  اأستراليا، قمتها الآأولى في عام 2017. ومع ذلك، لم تجد نيودلهي البيئة الجيوسياسية الآإ

مواتية على الدوام) كراوس، 2022، ص55.(

اإلى  الهند تهدف  تنتهجها  التي  الشرق“  المثال، كانت سياسة ”التوجه نحو  على سبيل 

تعميق العلاقات الآقتصادية مع جنوب شرق اآسيا من خلال البنية الآأساسية للاتصال، لكن 

انقلاب ميانمار عام 2021 اأجبرها على اإعادة التفكير في هذه السياسة رغم اأن الميناء المدعوم 

انتباه  الآآن  - يجذب  ميناء بحري عميق في بنجلاديش  اأول  ماتاباري – وهو  اليابان في  من 

اإلى الغرب من الهند، كانت هناك خطة واعدة من شاأنها تسهيل وصول الهند اإلى  نيودلهي. و

اأفغانستان واآسيا الوسطى وتجاوز باكستان، وكانت الخطة تنطوي على تطوير ممر نقل متعدد 

الوسائط يركز على ميناء تشابهار في شرق اإيران )بالقرب من ميناء جوادار في باكستان(. وبينما 

بداأ الميناء في استقبال البضائع الهندية في عام 2017، تعيد اإيران والهند الآآن التفاوض بشاأن 

اإلــى السلطة في عام 2021. ) كــراوس،  مشروع الآتصال الآأوســع بسبب عــودة نظام طالبان 

2022، ص55.

في الوقت نفسه، لم تهمل الهند علاقاتها مع القوى العظمى التقليدية. وقد تسارع التعاون 

الآستراتيجي بين الهند ودول ”الرباعية“ الآأخرى، وهي اليابان والولآيات المتحدة واأستراليا، 

منذ عام 2017. كما اأعربت الهند عن دعمها لرؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة 

صرار  والمفتوحة التي اقترحتها اليابان وتبنتها العديد من الدول الآأخرى في المنطقة لمواجهة الآإ

الصيني) تشوا يوان، 2017، ص 31(.

تعاون بناّء في المحافل الدولية

وعلى الرغم من كل هذه المناورات الجيوسياسية والتوترات الثنائية، لم تنقطع العلاقات بين 

قليمية والعالمية متعددة  نيودلهي والصين مطلقاً، حيث تظل الهند عضوًا ملتزمًا في الآأطر الآإ
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الآأطراف التي تقودها بكين. وفي عام 2005، اأصبحت الهند عضوا مراقبا في منظمة شنغهاي 

العضوية  كامل  عضوا  )اأصبحت  الوسطى.  اآسيا  ودول  والصين  روسيا  تضم  التي  للتعاون، 

اإلى الصين في المنظمة  في منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2017(، كما انضمت الهند 

القمة في عام 2009.  بــداأت في عقد مؤتمرات  التي  البريكس  الدولية لمجموعة  الحكومية 

وكانت الهند اأيضا عضوا مؤسسا للبنك الآآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تاأسس في 

عام 2015) عبدالجواد، 2015، ص187(.

من  بمزيج  الهندية  الصينية  الــعلاقــات  تتميز  اأيــضــاً،  العالمية  الحوكمة  مستوى  وعلى 

مجلس  في  دائم  مقعد  على  الحصول  الهند  تريد  المثال،  سبيل  على  والتعاون.  المنافسة 

الآأمن التابع للاأمم المتحدة. وفي حين تدعم الولآيات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة 

الحاليون  الدائمون  الآأعضاء  يتمتع  دعمها.  عن  الصين  اأحجمت  نيودلهي،  موقف  وفرنسا 

اأو  الهند  اأصبحت  اإذا  و المقترحات،  جميع  على  النقض  بحق  الدولي  الآأمن  مجلس  في 

اأن  المرجح  فمن  دائمين،  اأعــضــاء  واألمانيا  واليابان  البرازيل  مثل  الآأخــرى  الكبرى  الــدول 

اأن  المتحدة. وهذا من شاأنه  للاأمم  التابع  الآأمن  اإصلاحات جذرية في مجلس  اإجراء  يتم 

المتحدة)  الآأمم  في  النسبي  ونفوذها  الصين  بها  تتمتع  التي  المؤسسية  الآمتيازات  يضعف 

جورج، العدد )128(، 2015، ص65(

نظراً لهذه الظروف، فاإن تركيز الهند على مجموعة العشرين وما بذلته من مجهودات غير 

عادية لرئاستها في عام 2023 اأمر جدير بالملاحظة. فهو يعكس تصميم الهند على تقديم 

نوع معين من قيمة القيادة العالمية، على سبيل المثال، الهند قادرة على الآنخراط بشكل بناء 

مع كل من البلدان المتقدمة الكبرى والآقتصادات الناشئة والجمع بينهما) جيرارد، ص87(

غير  والناشئة  النامية  للاقتصادات  العالمي“  ”للجنوب  زعيماً  نفسها  الصين  نصّبت  تقليديا، 

الغربية. ومع ذلك، استضافت الهند ”قمة صوت الجنوب العالمي“ الآفتراضية في يناير/كانون 

واستضافت   2023 عــام  في  العشرين  مجموعة  رئيسة  كانت  الهند  اأن  وبما   .2023 الثاني 

نيودلهي القمة، فقد وضعت الحكومة الهندية نفسها كقناة موصّلة لآأصــوات دول الجنوب 

العالمي من اأجل اأخذها في الآعتبار في اإجراءات مجموعة العشرين. وفي قمة سبتمبر/ اأيلول، 

اإلى مجموعة العشرين ونجحت في تحقيق ذلك،  اقترحت الهند انضمام الآتحاد الآأفريقي 

علان المشترك لمجموعة العشرين الذي يعكس اهتمامات الجنوب  ضافة اإلى صياغة الآإ بالآإ

العالمي بشاأن قضايا الغذاء والطاقة. ثم عقدت الهند قمة افتراضية ثانية لقمة الجنوب العالمي 
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في نوفمبر/ تشرين الثاني) كراوس، 2022 ، ص 77(

على الرغم من اأن الصين لم تعقد قمة مماثلة، فقد حضر رئيس مجلس الدولة لي تشيانج 

قمة ”مجموعة الـ 77 + الصين“ في كوبا في اأعقاب قمة مجموعة العشرين مباشرة. وهنا اأكد 

الجانب الصيني على اإنجازاته السابقة في مجال التعاون التنموي مع اأكثر من 160 دولة. ثم 

انعقد منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي في اأكتوبر/تشرين الآأول في بكين، مما 

سمح للرئيس شي جينبينغ باإعادة التاأكيد على رغبة بكين في العمل مع الدول الآأخرى لتحقيق 

التحديث والتنمية الآقتصادية) كراوس، 2022 ، ص 77(

ورغم اأنه قد يكون هناك منافسة على الزعامة والنفوذ، فاإن جاذبية الهند والصين بالنسبة للدول 

غير الغربية تعتمد على رغبة مماثلة في مساعدة الدول الناشئة الآأخرى في صعودها. كما اأن 

الهند والصين ”تقاتلان في خندق واحد“ في بعض المحافل العالمية. ففي عام 2021، عندما 

تمت مناقشة تغير المناخ والبنية التحتية للطاقة التي تعمل بالفحم في مؤتمر الآأطراف السادس 

والعشرين في غلاسكو، شكلت الهند والصين في الواقع جبهة دبلوماسية موحدة. وفي حين 

الكامل“  التدريجي  ”التخلص  اإلــى  اأوروبــا  وبقية  للمؤتمر،  المضيفة  الدولة  بريطانيا،  دفعت 

”التخفيض  المناقشة على  في قصر  والصين  الهند  الفحم، نجحت  بحرق  الطاقة  توليد  من 

التدريجي“) بن قانة، مصدر سابق، ص123(

هذا مؤشر واضح على اأن ميزان القوى في العالم يتغير، ومن المرجح اأن تجد الهند والصين 

اإذا كان الآأمر كذلك،  في المستقبل قضية مشتركة في مجالآت اأخرى من الشئون العالمية. و

فسوف يمارسون تاأثيراً كبيراً على اتجاه الحوكمة العالمية والنتائج الجيوسياسية في المستقبل) 

بن قانة، مصدر سابق، ص123(
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الخاتمة

1. كان الآقتصاد الصيني يعاني عام 1949 من الآآثار المنهكة لعقود من الحرب. تضرر 

العديد من المناجم والمصانع اأو دُمرّ. في نهاية الحرب مع اليابان عام 1945.

2. استعادت الصين قاعدة اقتصادية قابلة للاستمرار، كانت القيادة في عهد ماو تسي تونغ 

اإن لي وغيرهم من المحاربين الثوريين على استعداد للشروع في برنامج مكثف للنمو  وتشو 

الصناعي والتنشئة الآجتماعية.

اإلى ركيزتين  الهند على استقلالها  التي صاغها نهرو عشية حصول  الفلسفة  3. استندت 

متكاملتين، وهما: التخطيط، وتكامل جهود القطاعين العام والخاص في التنمية.

اأزمة هذا  اأزمة غير مسبوقة. ويرى كثيرون اأن بوادر  4. عام 1991 واجه الآقتصاد الهندي 

النموذج التنموي ترجع اإلى منتصف الستينيات، مع جمود الدولة الهندية وعجزها عن الآستجابة 

السريعة للتطورات الآقتصادية الدولية.

5. تعتبر عملية اإعادة هيكلة دور القطاع العام في الآقتصاد الهندي من بين اأهم التغييرات 

التي اأحدثتها عملية التحول اإلى الآقتصاد الحر.

6. كان التطور الآأكبر خلال القرن الحادي والعشرين هو بزوغ فجر الصين والهند. في عام 

2000، اأصبحت الهند اأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها 

1.429 مليار نسمة، متجاوزة الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.426 مليار نسمة، وبهذا يمثل 

البلدان معًا حوالي 35% من سكان العالم.

7. تقليديا، نصّبت الصين نفسها زعيماً ”للجنوب العالمي“ للاقتصادات النامية والناشئة 

غير الغربية.

8. ميزان القوى في العالم يتغير، ومن المرجح اأن تجد الهند والصين في المستقبل قضية 

مشتركة في مجالآت اأخرى من الشئون العالمية.
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المصادر

1. الآحمر، فادي عبد الغني المعضلة الآأمنية واأثرها في التنافس الصيني-الهندي، المجلة 

الآأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية مجلد )4(، عدد )1(، 2010.

2. اأمين، سمير الآقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين، ترجمة: 

فهيمة شرف الدين، ط1، دار الفارابي، بيروت، 2002.

3. بالو، جان جزيف الآقتصاد الهند، تر: صباح ممدوح كنعان، منشورات الهيئة العامة 

للكتاب السوري، دمشق، 2011.

تجاه  الكبرى  الآآسيوية  للقوى  الخارجية  السياسات  عدنان,  حميد  خلف  البدراني،   .4

للنشر والتوزيع،  اليابان والصين والهند، الآكاديميون  العربية دراسة مقارنة لكل من  المنطقة 

عمان، 2023.

5. البديري، كرار انور ,الصين بزوغ القوة من الشرق، السلسلة الجامعية، مركز حمورابي 

للبحوث والدراسات الآستراتيجية، شركة صبح للطباعة، بيروت- لبنان، 2015.

للعلوم  العربية  الــدار  اإفريقيا، ط1،  في  الهندية  التجربة  السالم,  عبد  اإبراهيم  بغدادي،   .6

ناشرون، بيروت، 2015.

7. بن قانة، محمد اإسماعيل اقتصاد التنمية نظريات-نماذج-استراتيجيات، ط1، دار اأسامة 

للنشر والتوزيع، عمان، 2021.

8. تشاندران راما، الهنود العاملون في الخارج ذراع جديدة للنمو الآقتصادي، في الهند 

عوامل النهوض وتحديات الصعود، ط1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2014.

اأسيا،  جنوب  في  قليمية  الآإ للهيمنة  الهندي  الصيني  التنافس  اأبعاد  لبنى,  جصاص،   .9

اأطروحة دكتوراة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2017.

10. جو ن بو، اأوستفريفيشوس، بيتراس، مازن، ,اقتصاد الهند الدور والمستقبل في نظام 

ناشرون،  للعلوم  العربية  الــدار  النهوض،  وتحديات  الصعود  عوامل  الهند  في  جديد  عالمي 

الدوحة، 2023.

11. جيرارد، كارل و ريد, لعبة الطاقة الكبرى كيف ستغير القوة المتزايدة في اآسيا العالم، 

ترجمة: اأسماء عليوة، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2022.
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